
  الجزائــر – أكدت مجموعة من الخبراء 
أن تعميم الدفـــع الإلكتروني في الجزائر 
مرهون، بشـــكل أساسي، بنجاح الجهود 
المبذولة فـــي مكافحة الفســـاد وترويض 

الاقتصاد الموازي.
وأشـــاروا خلال ندوة عقـــدت مؤخرا 
في العاصمـــة الجزائرية إلى أن الارتفاع 
المتزايد في استخدام الســـيولة النقدية، 
رغم الظروف السيئة التي مرت بها البلاد 
في السنوات الأخيرة، يفرض اعتماد آلية 

مستدامة لتقليص التعامل نقدا.
وتبدو مسألة رقمنة الاقتصاد المعتمد 
علـــى عوائد النفـــط والغاز بشـــكل كبير 
إحدى أهـــم الخطوات التـــي يفترض أن 
تركز عليها الســـلطات في الوقت الحالي 
لمكافحة الفســـاد، الذي ينشـــأ داخل بيئة 
القطـــاع الموازي، وبالتالـــي قطع الطريق 

أمام المتعاملين معه بشكل كامل.
ويتفـــق خبـــراء أســـواق المـــال على 
أن اعتمـــاد التكنولوجيا المالية ســـيتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأموال، التي 
تدور في الســـوق الســـوداء للعملة على 

وجه التحديد.
الأنبـــاء الجزائرية  وكالـــة  ونســـبت 
لأستاذ الاقتصاد محفوظ قبي قوله خلال 
يوم دراســـي حول ”الخدمـــات المصرفية 
إن ”تطور الدفع الإلكتروني  الإلكترونية“ 
نســـبي على مستوى تطور اقتصاد البلد 
القائم على قواعد السوق والتنافسية في 
الوقت الذي مـــا زال الاقتصاد الجزائري 

يعتمد على الريع البترولي والغازي“.

ورغـــم التقدم المحقق فـــي هذا المجال 
إلا أن الدفع الإلكترونـــي يبقى ”ضعيفا“ 
من حيث نسبة المعاملات في الجزائر بعد 
ربع قـــرن من مباشـــرة إصلاحات تهدف 

إلى تحديث المنظومة المالية.
ويـــرى قبـــي أن الدفـــع الإلكترونـــي 
يفرض تقديم أرقـــام الأعمال الصحيحة، 
وبالتالـــي يكـــون خضوعهـــا للضريبـــة 
حقيقيـــا، في حين أن ذلك لا ينســـجم مع 

عقلية المتعامل الجزائري.
وقال إن ”نظامـــا جبائيا غير فعال لا 
يمكنه الســـماح بإدخال وسيلة دفع تقوم 

على الوضوح والشفافية“.
وتتبايـــن تقديـــرات حجـــم الاقتصاد 
غير الرســـمي بشـــكل كبير، فالمسؤولون 
في الحكومات الســـابقة لم يعطوا أرقاما 
دقيقة وسط شكوك حتى من وزراء المالية 

في الأرقام المعلنة.
وكانت حكومـــة عبدالمالك ســـلال قد 
قالت في مـــارس 2015 إنها تبلغ قرابة 40 
مليار دولار، بينمـــا قدرتها حكومة أحمد 
أويحيى في سبتمبر 2017 بنحو 19 مليار 

دولار.
وتعتقد المختصـــة الاقتصادية مليكة 
صديقي أن الوقت قد حان لتسريع مسار 
الخدمـــات البنكيـــة وإرســـاء منـــاخ ثقة 
يســـمح بـ“تغيير ثقافي“ في سلوك الدفع 

لدى الجزائريين.

وقالـــت فـــي الندوة إن ”المســـتهلكين 
والتجار ما زالوا يقاومون وهم مترددون، 
وأن هذه المقاومة راجعة إلى غياب الثقة 

في مثل هذا النوع من وسائل الدفع“.
أما الأسباب، حسب رأيها، فتعود إلى 
هيكليـــة الاقتصاد المحلي، الـــذي ما زال 
يفضل الدفع النقدي بسبب وزن الاقتصاد 

الموازي وضعف التعاملات البنكية.
الخصـــوص إلى  هـــذا  ودعـــت فـــي 
لاسيما  الاقتصادية  الإصلاحات  مواصلة 
البنكية والمالية مـــن أجل جعل الخدمات 
المصرفيـــة الإلكترونية ”دعامـــة“ للتنمية 

الاقتصادية في المستقبل.
وتـــرى أنـــه مـــن الضـــروري تكثيف 
دور  وتعزيـــز  التحسيســـية  الحمـــلات 
بنـــوك القطاعـــين العـــام والخـــاص في 
النظـــام المالي، فضلا عن إدخال إجراءات 
تحفيزية عوض العقوبات من أجل توعية 

التجار بأهمية الدفع الإلكتروني.
ومـــن الواضح أن التركيز على البنية 
التحتيـــة التكنولوجيـــة لا يـــزال يســـير 
بخطـــى متثاقلـــة في الدولـــة العضو في 

منظمة أوبك.
واعتبر المختص فـــي الاتصال رفيق 
شـــيبان أن النقـــص الفادح فـــي التحكم 
في التكنولوجيـــات الجديدة في المجتمع 
الجزائري قد ساهم بشكل كبير في ضعف 

استعمال الدفع الإلكتروني.
المنفعـــة  مجمـــع  بيانـــات  وتشـــير 
الاقتصادية لخدمـــات الدفع الآلي إلى أن 
النصـــف الأول مـــن العام الجاري شـــهد 
نحو 212.6 ألف عملية دفع عبر الإنترنت. 
في المقابل، فاق عدد عمليات السحب عبر 
الموزعات الآلية خلال الفترة ذاتها حاجز 

4.8 مليون عملية.
ويقول رئيس المجمع مجيد مسعودان 
إن الحصيلة الخاصة بالدفع الإلكتروني 
تشير إلى أن عدد أصحاب بطاقات الدفع 
البنكية قد بلـــغ 2.2 مليون بطاقة في بلد 

يبلغ تعداد سكانه 40 مليون نسمة.
الآليـــة  الصرافـــات  عـــدد  أن  وأكـــد 
المخصصة للسحب النقدي لا يتعدى 21.4 

ألف جهاز منتشر في 44 ولاية.
وتظهـــر بيانـــات اتحـــاد المصـــارف 
العربيـــة أن القطـــاع المصرفي الجزائري 
يضـــم 29 بنـــكا، ســـبعة منهـــا حكومية 
والبقية تتوزع بين بنوك على ملكية رجال 

أعمال جزائريين وعرب وأجانب.
وتسيطر البنوك الحكومية على أكبر 
حصة من النشـــاط المصرفي، إذ تستحوذ 
على 80 بالمئة من أموال القطاع و85 بالمئة 

من القروض و90 بالمئة من الودائع.
ووجه بنك الجزائـــر المركزي أنظاره 
في يناير الماضي إلى الصيرفة الإسلامي 
فـــي أحـــدث محاولـــة لمواجهـــة الأزمات 
الماليـــة، التي تعاني منها البلاد بســـبب 

الحجم الكبير للاقتصاد الموازي.
وجاءت الخطوة بعد إقرار السلطات 
حينها بعجزها عن كبح تبخر احتياطات 
العملـــة الصعبـــة ولجؤهـــا إلـــى طباعة 
النقود لمعالجة اختلال التوازنات المالية.

وفي مواجهة مشكلة تآكل احتياطاتها 
النقديـــة، لا تركز الدولة بالأســـاس على 
جلـــب المزيد مـــن العملـــة الصعبـــة إلى 
الخزينة العامة، بل على خفض الواردات 
حيث تفرض قيودا على حزمة من السلع 

من بينها السيارات.
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بوينـــغ  شـــركة  ألمحـــت  نيويــورك -   
الأميركيـــة لتصنيع الطائـــرات أمس إلى 
أنها قد توقف إنتـــاج طائراتها من طراز 
737 ماكـــس في حال اســـتمرت شـــركات 

خطوط الطيران في تعليق العمل بها.
وقالت الشركة في بيان إنه ”في حال 
استمرت العقبات التي تفرضها الشركات 
الناظمة لحركة النقل الجوي حول العالم 
على عمل طائرات 737 ماكس“، فإنها ”قد 
تقوم بتخفيض أو إيقاف إنتاج الطائرات 

من هذا الطراز“.
وتأتـــي الخطوة بعد يـــوم من إعلان 
الشركة عن أكبر خسائر فصلية لها على 
الإطلاق، والتـــي بلغـــت 3.4 مليار دولار 
على خلفية المشـــاكل، التـــي تعاني منها 
بسبب العيوب في طرازها المثير للجدل.

الإدارة  مجلـــس  رئيـــس  وحـــاول 
والرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة دينيـــس 
مويلنبرغ إرسال إشـــارات طمأنة بعودة 

الطائرة للتحليق في أكتوبر المقبل.
ونســـبت وكالة بلومبيـــرغ الأميركية 
للأنباء الاقتصادية إلـــى مويلنبرغ قوله 
إنه ”مع اســـتمرار جهودنا لدعم العودة 
الآمنـــة لبوينـــغ 737 ماكـــس للخدمـــة… 

سنستمر في تقييم خططنا الإنتاجية“.
وأوضـــح الرئيس التنفيـــذي لبوينغ 

فـــي اتصـــال دائـــرة مغلقة مـــع عدد 
مـــن المســـتثمرين أنـــه ”فـــي حـــال 
اختلفـــت توقعاتنا بخصوص عودة 

الطائرة للخدمـــة، قد نحتاج إلى القيام 
بتخفيـــض إضافي في الإنتاج أو اللجوء 
إلى خيارات أخرى مـــن ضمنها الإيقاف 

المؤقت لبرنامج الإنتاج“.

وعلقت شـــركات طيران عالمية وبلدان 
تشـــغيل طائـــرات طـــراز ماكـــس 737 أو 
التحليق فوق أجوائها بعد التشـــكيك في 
نظام تعزيز خصائص المناورة فيها؛ إثر 

حادثتين أدتا إلى مقتل 346 شخصًا.
ومنعـــت ســـلطات الطيـــران المدنـــي 
عبـــر العالم في منتصـــف مارس الماضي 
طائـــرات 737 ماكـــس مـــن التحليـــق في 
أعقـــاب تحطم طائـــرة 737 ماكـــس 8 في 
رحلة لشـــركة طيران إثيوبية، ما أدى إلى 

مصرع 157 شخصا.
ووقـــع هذا الحادث بعد أشـــهر قليلة 
من حادث آخر لشـــركة لايون أير أدى إلى 

مصرع 189 شخصا.
وإثـــر الحادثتين جرى التشـــكيك في 
نظام تعزيـــز خصائص المناورة الخاصة 
بهذا الطـــراز. وتعمل بوينـــغ حاليا على 
تحديثـــه، وهو الأمر الواجـــب فعله لرفع 

المنع عن التشغيل.
وفي حـــال اعتبـــر اســـتخدام جهاز 
المحـــاكاة إلزاميـــا، مثلمـــا تطلب بعض 
الـــدول، فقد تتأخـــر عودة الطائـــرة إلى 
الخدمة بســـبب وجود جهـــاز واحد فقط 
فـــي الولايات المتحدة وهو الســـوق التي 

توليها بوينغ الأهمية.

وكان مويلنبـــرغ قـــد أكـــد فـــي مايو 
الماضي أمام أوساط المال في نيويورك أن 
هناك خلافات مع شـــركات الطيران، التي 
تأثرت برامجها لذروة موســـم السفر في 

الصيف بسبب أزمة الطائرة.

وقـــال حينهـــا إن ”بعـــض شـــركات 
الطيران طالبت بتأجيل تســـلم طائراتها 
الجديدة، في حين أخبرتنا شركات أخرى 
بأنها تريد الحصـــول على طائراتها قبل 

الموعد المحدد“.
وتســـببت المشكلة التي ألقت بظلالها 
على بوينغ، في خســـائر بقيمة 3 مليارات 
دولار خـــلال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 
الجـــاري، هي الأكبر لعمـــلاق الصناعات 

الجوية في ربع واحد منذ سنوات.
ولن تقف المشـــكلة عنـــد ذلك الحد، إذ 
يتوقـــع محللـــون أن تزيد أزمة الشـــركة 
فـــي الأشـــهر المتبقيـــة مـــن هـــذا العام 
التـــي  الضبابيـــة،  مـــع 

مـــن  أخـــرى  أنـــواع  تصنيـــع  تكتنـــف 
الطائرات. 

وكشف أكبر صانع طائرات في العالم 
عــــن تأخر جديــــد فــــي برنامــــج الطائرة 
عريضــــة البــــدن 777 اكس، حيــــث أرجأت 
مشــــكلات في المحرك الــــذي تنتجه جنرال 
إلكتريك أول إقلاع إلى العام المقبل، بينما 
حــــذرت بوينغ مــــن المزيد مــــن التأخيرات 

المحتملة.
وقــــال مويلنبرغ في مؤتمــــر بالهاتف 
بعد إعلان النتائج إن الشركة تدرس المزيد 

من الخفض في إنتاج 737 ماكس.
وتجــــاوزت تكلفــــة أزمــــة 737 ماكس 
8 مليــــارات دولار، بعدمــــا كشــــفت بوينغ 
الأســــبوع الماضــــي عن نفقــــات بنحو 4.9 
مليــــار دولار تشــــمل تعويضــــا ســــتدفعه 

لشركات الطيران عن تأخر تسليمات.
وبلغ صافي خســــارة بوينــــغ في أول 
ربــــع ســــنة كامــــل منــــذ توقــــف الرحلات 
التجارية للطائرة 737 ماكس حوالي 2.94 
مليــــار دولار، مقارنــــة مع ربح قــــدره 2.2 

مليار دولار قبل عام.
وهبطت المبيعات بنســــبة 

لتأتــــي دون  بالمئــــة،   35
التوقعات البالغة 18.55 

مليار دولار، بحســــب 
بيانات رفينيتيف.

بوينغ تدرس وقف إنتاج الطائرة 737 ماكس نهائيا

الجزائر تلجأ للتكنولوجيا 

المالية لترتيب الفوضى 

الاقتصادية
تصاعــــــدت الدعوات في الجزائر إلى اســــــتخدام جميع الأســــــلحة لتفكيك 
الفوضــــــى الاقتصادية وانفجــــــار الاقتصاد الموازي من خلال اســــــتخدام 
التكنولوجيا المالية وإجراء إصلاحات هيكلية لنشر ثقافة التعاملات المالية 
الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية في القطاع المصرفي بعد فشل جميع 

جهود محاصرة السوق السوداء.
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مليار دولار التقديرات القصوى 

لحجم الاقتصاد غير الرسمي خارج 

سجلات الدولة الجزائرية

إملاءات أردوغان تعيد الليرة إلى الهبوط

  لندن – فوجئت الأســـواق المالية أمس 
بإعـــلان البنـــك المركـــزي التركي خفض 
أسعار الفائدة بنســـبة 4.25 بالمئة، وهي 
نســـبة تقـــارب ضعف توقعـــات المحللين 
وتعكـــس إمـــلاءات الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان الذي يعارض بشـــدة مستويات 

الفائدة المرتفعة.
ويأتي القرار بعد أكثر من أســـبوعين 
مـــن إطاحـــة أردوغـــان بمحافـــظ البنك 
المركزي السابق مراد تشتين قايا، بسبب 
رفضـــه المغامـــرة بتنفيـــذ إملاءاته، التي 
يمكـــن أن تفاقم الأزمات الماليـــة العميقة 

التي يعاني منها الاقتصاد.
وتمكـــن تثبيت أســـعار الفائدة لمدة 7 
أشـــهر عند 24 بالمئة مـــن تهدئة تذبذبات 
الليـــرة، لكـــن خفضها أمـــس أعادها إلى 

منحدر الهبوط، لأن القرار سيفاقم انحدار 
ثقـــة المســـتثمرين المحليـــين والأجانـــب 

بالاقتصاد التركي.
وكان خبـــراء يتوقعون خفضا بواقع 
2.5 بالمئة بحسب استطلاع أجرته رويترز 
الأســـبوع الماضي لآراء مجموعة واسعة 
من الخبـــراء والمحللين، وهو ما يعني أن 
القرار يخالف توقعات الأســـواق ويشكل 

خطرا على التوازنات المالية الهشة.
وكان البنـــك المركزي قـــد اضطر إلى 
الامتثال لقـــرار أردوغان خفض أســـعار 
الفائدة بعد انهيار كبير في ســـعر صرف 
الليرة وارتفاع التضخم إلى مســـتويات 

فلكية عند 25 بالمئة.
ويـــرى محللـــون أن الخفـــض أكبـــر 
بكثيـــر من حاجة الاقتصـــاد، رغم تراجع 

التضخم إلى ما دون 16 بالمئة في الشـــهر 
الماضي، وهو ما ظهر بوضوح في تراجع 
ســـعر صرف الليرة فور إعلان قرار البنك 

المركزي.
وكانت الليرة قـــد تراجعت بأكثر من 
30 بالمئـــة في العـــام الماضي وفقدت نحو 
12 بالمئـــة أخـــرى منـــذ بداية العـــام، في 
وقت يعاني فيه الاقتصاد من الركود منذ 
منتصف العام الماضي وتعاني الشركات 

من جبال الديون.
ويواجـــه الاقتصـــاد مخاطـــر أخرى 
بســـبب سياسات أردوغان حيث يمكن أن 
تتعرض البلاد لعقوبات أميركية بســـبب 
شـــراء صواريـــخ روســـية، إضافـــة إلى 
عقوبـــات أوروبية بســـبب الإصرار على 

التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
وجـــدد أردوغان التعبيـــر عن قناعته 
بأن ارتفاع أســـعار الفائدة يتســـبب في 
التضخـــم. وأكـــد أن إقالـــة محافظ البنك 
المركزي السابق كانت بسبب عدم ”اتباع 
التعليمـــات“. وقال إن صناع السياســـة 

أقـــوى  دعمـــا  الآن  ســـيقدمون  النقديـــة 
لبرنامج الحكومة الاقتصادي.

وتعهد أردوغان أن يتراجع التضخم 
إلـــى أقل من 10 بالمئة بحلول نهاية 2019، 
وهو ما يســـتبعده المحللـــون خاصة بعد 

قرار البنك المركزي المفاجئ أمس.

وكان الخبـــراء يتوقعـــون انكمـــاش 
الاقتصـــاد التركي في الربـــع الثالث من 
العـــام الحالي، قبل قرار خفـــض الفائدة 
أمـــس، ويمكـــن الآن أن تتســـع مخاوف 
الانكماش مع عودة الليرة إلى الانخفاض.

تركيا تغامر بخفض الفائدة بأكثر

مما يحتمله اقتصادها العليل

ــــــى البنك المركزي  ــــــب أردوغان إرادته عل فــــــرض الرئيس التركي رجب طي
ــــــدة، يتعارض مــــــع الوضع الهش  بإجــــــراء خفض كبير في أســــــعار الفائ
للتوازنات المالية والاقتصادية، وهو ما انعكس بســــــرعة ووضوح في اتجاه 

الليرة إلى الانخفاض فور إعلان القرار.

الخفض الكبير في أسعار 

الفائدة الرئيسية أثر على 

الأسواق التي سارعت إلى 

دفع العملة التركية إلى 

الهبوط

إملاءات أردوغان تخفض أسعار الفائدة بنسبة 4.25 بالمئة
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التي ستتحملها بوينغ بسبب أزمة 

طائرة 737 ماكس

قوله 
عودة 
ــة… 

ة“.
وينغ 

د 

يام
جوء 
قاف 

الـــدول، فقد تتأخـــر عودة الطائـــرة إلى
وجود جهـــاز واحد فقط الخدمة بســـبب
فـــي الولايات المتحدة وهو الســـوق التي

توليها بوينغ الأهمية.

الجـــاري، هي الأكبر لعمـــلاق الصناعات
الجوية في ربع واحد منذ سنوات.

ولن تقف المشـــكلة عنـــد ذلك الحد، إذ
يتوقـــع محللـــون أن تزيد أزمة الشـــركة
فـــي الأشـــهر المتبقيـــة مـــن هـــذا العام
التـــي الضبابيـــة،  ععععععععـع  مــ

مليار دولار قبل عام.
وهبطت المبيعات بنســــبة 

لتأتــــي دون  بالمئــــة،   35
18.55 5التوقعات البالغة
مليار دولار، بحســــب

بيانات رفينيتيف.
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